
 لنــدن – تحيـــي الفنانـــة البريطانيـــة 
الشـــابة هولـــي رينغروز ذكرى النســـاء 
البريطانيـــات اللواتـــي وقعـــن ضحايا 
للعنـــف المنزلي واللاتي قتلن على أيدي 
شـــركائهن أو أشـــخاص كانت تجمعهن 
بهم علاقـــة عاطفية، حيث تقـــدم الفنانة 
سلســـلة من اللوحات غيـــر المكتملة، إذ 
ترســـم كل امرأة لمدة دقيقة واحدة فقط 

عن كل عام عاشته.
وقالت رينغروز، التي نشرت الصور 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، إن 
مشروعها يسلط الضوء على قصر حياة 
هـــؤلاء النســـاء. إذ تبقـــى اللوحات غير 
مكتملة، لأن النســـاء لم يُســـمح لهن بأن 
يعشن حياتهن كاملة. وشهدت بريطانيا، 
مثل البلـــدان الأخرى، زيـــادة في العنف 

المنزلي أثناء عمليات الإغلاق المفروضة 
للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء، ممـــا ترك 
النســـاء محاصـــرات في المنـــزل مع من 
يســـيئون إليهـــن ويرتكبون فـــي حقهن 

الجرائم.
أدريـــان  الأميركـــي  الفنـــان  وكان 
برانـــدون مصـــدر إلهام لرينغـــروز، فهو 
الذي رســـم سلســـلة من اللوحـــات غير 
المكتملة لأشـــخاص ســـود قتلـــوا على 
أيدي الشـــرطة في مشـــروع جذب انتباه 
العالم العام الماضـــي، بعد وفاة جورج 
فلويـــد الـــذي لفـــظ أنفاســـه بعدما ظل 
شـــرطي أبيض جاثما بركبته على رقبته 
لما يقرب من تســـع دقائـــق يوم 25 مايو 
2020 أمـــام متجر في مدينة ميينابوليس 

في ولاية مينيسوتا.

ويعانـــي مـــا يقـــرب مـــن مليونـــي 
شـــخص ســـنويا في بريطانيا، معظمهم 
من النســـاء، مـــن بعض أشـــكال العنف 
المنزلـــي، وفقا لبيانات رســـمية. وحدد 
”فيميسايدسنزوس“ (تعداد قتل النساء) 
-وهـــو مشـــروع تديره مؤسســـة خيرية 
ويجمـــع البيانـــات عـــن النســـاء اللاتي 
قتلهـــن رجـــال- أن امرأة تُقتـــل على يد 
شـــريك حالـــي أو ســـابق كل أربعة أيام 
فـــي بريطانيـــا، وهـــو ما يـــدق ناقوس 
الخطـــر ويدعـــو إلـــى مقاومتـــه خاصة 

بالتوعية.
وكانت أصغر ضحية مرســـومة هي 
التلميذة إيلـــي غولد التي كانت تبلغ من 
العمر 17 عامـــا عندما طعنها زميلها في 
رقبتهـــا 13 مـــرة في مايـــو 2019 بعد أن 

أنهت علاقة قصيرة معه.
أما أكبرهن فكانت إليز ستيفنز، وهي 
أم لثلاثـــة أطفال تبلغ من العمر 50 عاما، 
تعرضت للطعن 86 مرة على يد شـــريكها 

في مارس 2019.
وقالـــت رينغـــروز، التـــي تعمـــل في 
مؤسســـة خيريـــة ضد العنـــف المنزلي، 
”أريـــد أن أظهـــر أنـــه يمكـــن أن يحـــدث 
ذلـــك لأي شـــخص. لا يهم كـــم عمرك، من 
أيـــن أتيت، مـــا هـــو عرقـــك أو خلفيتك 
الكثيـــرون  يـــزال  لا  الاقتصاديـــة. 
يتجنبـــون هذا الموضـــوع. إذ يعتقدون 
أنـــه لا يعنيهم، لكـــن الفتيات والنســـاء 
يفقـــدن حياتهـــن. أعتقد أن هـــذه طريقة 
جيـــدة لإظهار حاجتنا إلـــى التحدث عن 

ذلك“.
وذكرت الرســـامة البالغـــة من العمر 
19 عامـــا، والتي تهدف إلى نشـــر رســـم 
أو رســـمين على تويتر كل أسبوع، أنها 

تأمل في أن يساعد مشروعها على زيادة 
الوعـــي بخطر العنـــف المنزلي المتزايد 

أثناء الوباء.

وقد بـــدأت بريطانيا، التي ســـجّلت 
19 في  أعلى حصيلـــة وفيات بكوفيـــد – 
أوروبا، إغلاقا ثالثا خلال الشهر الحالي 
فـــي وقـــت تحاول فيـــه مواجهة ســـلالة 
جديدة مـــن الفايروس شـــديدة العدوى. 
وهو مـــا يعيد إلى الأذهان حالات العنف 
التي تزايدت بســـبب الحجـــر الصحي، 

ويدعو إلى مقاومتها.
وقالـــت رينغـــروز، التـــي تعمـــل في 
منظمة توفر ملاذا للنســـاء الهاربات من 
الانتهاكات في جنوب إنجلترا، ”ينســـى 
النـــاس أن العنـــف المنزلي هـــو جائحة 
أيضا. كان الإغلاق الأول كارثيا بالنسبة 
إلـــى العديد من النســـاء. وآمل أن تجعل 
الرســـومات الناس أكثر وعيا بما يجري 
خلف الأبواب المغلقة وتشجعهم على مد 

يد المساعدة“.
يذكـــر أنه تعقيبا علـــى تزايد العنف 
أثناء الحجر الصحي، قال رئيس الوزراء 
بوريس جونسون إن أي شخص معرض 
لخطـــر العنف مســـموح له بخـــرق نظام 

البقاء في المنزل.

 الشارقة – أصدرت ”مؤسسة الشارقة 
هـــذا الأســـبوع كتابـــا جديدا  للفنـــون“ 
بعنـــوان ”الفـــن في زمن القلـــق“، والذي 
جـــاء مكملا للحـــوارات التي اســـتهلها 
المعـــرض الفنـــي الذي يحمـــل العنوان 
نفســـه ونظمته المؤسســـة فـــي الفترة 
من 26 يونيو إلى 26 ســـبتمبر الماضيين 
في إطـــار ســـعيها الدائم لتوثيـــق أبرز 
تجـــارب الفـــن المعاصـــر فـــي المنطقة، 
وتســـليط الضـــوء علـــى أهـــم القضايا 
الفنانيـــن  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
ومتخصصـــي الفـــن علـــى الصعيديـــن 

الإقليمي والعالمي.
وحـــرر محتوى الكتـــاب عمر خليف 
مديـــر المقتنيات وقيم أول في مؤسســـة 
الشارقة للفنون، وكتبت مقدمته الشيخة 
حـــور بنـــت ســـلطان القاســـمي رئيس 

المؤسسة.
ويضـــم الكتـــاب المكـــون مـــن 428 
صفحـــة مقـــالات لمجموعـــة مـــن أبـــرز 
قادة الفكر في مجـــالات الصورة وثقافة 
الإنترنـــت، تتنـــاول مـــدى تأثـــر الوعي 
الجمعي بانتشـــار الأجهزة التكنولوجية 
الإلكترونيـــة،  والمنصـــات  اليوميـــة 
وشاركت في نشـــره دار ”موريل للكتب“، 
 MIT لندن، ويتم توزيعـــه عالميا من قبل

بريس.
ويحتـــوي الكتاب كذلـــك على مقالات 
أصليـــة وكتابات نقدية جديدة وتدخلات 
فنيـــة تســـتجوب العالـــم الرقمـــي عبر 
مجموعـــة متنوعـــة من وجهـــات النظر، 

مكثفـــا  فوتوغرافيـــا  توثيقـــا  وينســـج 
للمعرض ويســـتعرض استكشـــافات في 

الإنترنت من قبل العديد من الفنانين.
التـــي  الموضوعـــات  وتشـــمل 
يستكشـــفها الكتـــاب مســـتقبل المـــال، 
ودور الفـــن في حقبة ما بعد كوفيد – 19، 
والصحـــة العقلية في العصـــر الرقمي، 
ووســـاطة ثقافة الصورة عبر الإنترنت، 
المعارض  لتجربـــة  الجمهـــور  وخوض 
علـــى الإنترنت، إضافـــة إلى موضوعات 
الحـــزن على الإنترنـــت وتضخم المجال 

الرقمي.
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الأروقة الفنية في الدار البيضاء تبحث عن صيغ جديدة لتفادي التوقف

 الــدار البيضــاء – مــــن البديهــــي القول 
إن النشــــاط الثقافي تضرر كثيرا بســــبب 
أزمــــة فايــــروس كورونا، بحكــــم أنه جزء 
من الكثير مــــن القطاعات التي تأثرت من 
تداعيات الوباء، سواء في المغرب أو في 

أي بلد آخر.
لكن النقطــــة المثيرة للاهتمام هي أن 
البعــــض من مهنيي قطاع الفــــن والثقافة 
ويضاعفــــوا  يجتهــــدوا  أن  عليهــــم  كان 
خيالهــــم ويبدعوا للحد من الآثار المدمرة 

التي سببتها هذه الجائحة.

وربمــــا تكــــون تجربة بعــــض الأروقة 
الفنيــــة في مدينة الــــدار البيضاء، والتي 
تعد من أكثر الأروقــــة دينامية في البلاد، 
حالــــة نموذجيــــة لإرادة البقــــاء على قيد 
الحياة والتشبث بالاستمرار في الوجود 
وببساطة شــــديدة ”الرغبة في عدم قبول 
كما  موت محقق دون النــــزال في معركة“ 

جاء في تعبير بعضهم.

اللجوء إلى الفضاء الافتراضي

لقد تأثر ســــلبا بعض مالكي ومديري 
الأروقة الفنية ومؤسسات العرض، بسبب 
قلة إقبال الفنانين الذيــــن اعتادوا العمل 

معهم طوال السنة.
ومن ناحية أخرى كان عليهم الحفاظ 
علــــى التواصل مــــع هواة جمــــع الأعمال 
الفنية، الذين يرغبون في اقتناء لوحة أو 
أكثر، لمواجهة تداعيات الحجر الصحي، 
ولذلك أصبحت الهجرة إلى العالم الرقمي 
ضرورة ملحــــة للترويج للأعمال الجديدة 

أو تنظيم المعارض الافتراضية.
وفعلا قــــام الكثير مــــن أصحاب هذه 
الأروقــــة بتســــويق أعمالهــــم المعروضة 
خدمــــات  وتوفيــــر  الإنترنــــت،  عبــــر 

تذكــــي نهم عشــــاق الفنــــون التشــــكيلية. 
وحســــب آدم محفوظي، مدير رواق ”كازا 
ديل آرتي“، فإن كل الوسائل كانت ملائمة 
خلال هذه الظروف الخاصة التي شــــكلت 
مناســــبة للمضــــي قدما فــــي إيجاد صيغ 
جديدة كفيلة بتفادي المخاطرة بالتوقف 

عن العمل.
وذكــــر محفوظي في تصريــــح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنباء، أنــــه في مارس 
الماضــــي اضطــــرت جميع المؤسســــات 
الثقافية والفنية إلــــى الإغلاق بعد إعلان 
حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي 
قاعــــات  بالطبــــع  وأولاهــــا  الإجبــــاري، 
العــــروض وأروقة الفنون، ومــــع ذلك ”لم 
يكن إســــدال الســــتار أبدا مرادفا للتوقف 
عــــن العيش“، مشــــيرا إلــــى أن رواقه قام 
خلال تلك الفترة بتوسيع دائرة المعارض 
الافتراضية وعمل على الحفاظ على شبكة 
اتصالاتــــه مع هواة جمــــع التحف الفنية 

والزوار.
وأردف قائــــلا ”من الضــــروري اليوم 
إعــــادة التفكيــــر فــــي أدائنــــا وتواصلنا، 
ويتعيــــن علينــــا فــــي هــــذا الأمــــر تكثيف 
الزيارات الافتراضية للورشات والمعارض 
والتواصل بشــــأن الأعمال الفنية والإنتاج 

الخاص حول كوفيد – 19“.
وأشــــار محفوظي إلــــى أن ”كازا ديل 
ليســــت فقــــط رواقا فنيــــا، بل هي  آرتي“ 
أيضا مدرســــة للفن، مؤكدا أنه خلال فترة 
الحجــــر الصحي ”كنــــا من بيــــن الأروقة 
الفنيــــة القليلــــة التــــي واصلت ورشــــات 
الرسم الأكاديمي والفنون التشكيلية عبر 
التناظر المرئي، ثــــم تداركنا الأمر لاحقا، 
عبر الحضور الفعلي طيلة فترة الصيف“.

وســــجل أن بعض الأعمــــال المنتجة 
خلال هــــذه الفترة شــــكلت محور معرض 
مرئي يقام إلى غاية فبراير 2021 في ”كازا 
ديل آرتي“، التي تسعى لأن تكون ”مدرسة 
فنية وأيضــــا منتجا للأحــــداث ومجمعا 

فنيا قبل كل شيء“.

الالتزام بالإجراءات

مـــن جهته لـــم يتوان فهـــر الكتاني، 
المؤسس المشترك لـ”الغاليري 38“، عن 
التذكير بحقيقـــة لا جدال فيها، وهي أن 

الأزمة الصحية أثرت بشـــدة على معظم 
المقـــاولات الفنية والثقافيـــة المغربية، 
مؤكدا أن صـــالات العرض الفنية تأثرت 
هـــي الأخـــرى بتداعيـــات الأزمـــة بحكم 

انخفاض معدل اقتناء الأعمال الفنية.
وجـــه  وعلـــى  الأزمـــات،  أن  غيـــر 
الخصوص هـــذه الأزمـــة الصحية، كما 
يـــرى الكتانـــي، شـــكلت حافـــزا أيضـــا 
لهـــواة جمع الأعمال الفنيـــة على اقتناء 
لوحات تشـــكيلية لافتة لفنانين ناجحين 

ومشهورين.
وفي معـــرض حديثه عن مؤسســـته 
قـــال الكتانـــي ”لقـــد تكيفنا مـــع الحظر 

المفـــروض علـــى العـــروض مـــن خلال 
لمجموعـــات  يوميـــة  زيـــارات  تنظيـــم 
 10 مـــن  أقـــل  تضـــم  جـــدا  صغيـــرة 
أشـــخاص مع الالتزام الصارم بالقواعد 

الصحية“.
 “38 ”الغاليـــري  أن  إلـــى  وأشـــار 
اســـتطاع إنتـــاج ”الموجـــة البيضـــاء“ 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وهـــو معرض 
مخصـــص لجيل من الفنانيـــن المغاربة 
الموهوبين والرائدين ما بعد عام 2000.

واســـتفاد الـــرواق أيضا مـــن كونه 
يتواجـــد فـــي قلـــب ”أســـتوديو الفنون 
وفنـــي  ثقافـــي  مركـــز  وهـــو  الحيـــة“، 

ديناميكي. وشـــدد الكتانـــي على أهمية 
التواجد على المستوى الرقمي لمواجهة 
قيود الأزمة الصحيـــة وبالتالي الحفاظ 

على وضوح معين في المستقبل.
ومهما يكـــن من أمر، فـــإن أصحاب 
ومالكـــي الأروقـــة الفنيـــة، مثلهـــم مثل 
باقـــي المهنييـــن فـــي جميـــع مناحـــي 
الحيـــاة، ينتظـــرون بفـــارغ الصبر بدء 
حملة التلقيح التي ستســـمح في نهاية 
المطاف برفع القيود تدريجيا لاستعادة 
مزايا التجمعات والتظاهرات العمومية، 
والتي تبقى أمـــرا لا محيد عنه، لضمان 

استدامة الرافد الثقافي والفني.

ويصر الكثير من المتابعين للشـــأن 
الفنـــي علـــى أن الفضـــاء الافتراضـــي 
يمكنـــه أن يكون حلا داعمـــا للفنون في 
الوقـــت الراهـــن، ولكـــن دون أن يكـــون 
بديـــلا عن الواقـــع، فالفن واقـــع قبل كل 
شـــيء، لذا يحاول الكثيـــر من أصحاب 
قاعـــات العـــرض والمؤسســـات الفنية 
تمكين الجمهور من الحضور وتشـــجيع 
الفنانيـــن على عـــرض أعمالهـــم، وذلك 
في إطار إجراءات اســـتثنائية كالتباعد 
وضبط عدد الحضـــور لتوفير تظاهرات 
آمنـــة صحيـــا، يمكنها إشـــباع مختلف 

الأذواق والحفاظ على الحركة الفنية.

صالات العرض الفنية تقاوم الصمت

ــــــا فــــــي إغــــــلاق العديد مــــــن المرافق  ــــــروس كورون تســــــبب انتشــــــار فاي
والمؤسســــــات الثقافية والفنية، وهو ما أجبر الكثير منها على اللجوء إلى 
الفضــــــاءات الافتراضية لضمان اســــــتمرارها. وهذا مــــــا انتهجه الكثير 
ــــــي قدمت أعمــــــال الفنانين التشــــــكيليين عن بعد  مــــــن أروقة العرض الت
ــــــة. لكنّ الانتقال إلى الفضاء  ــــــي الفن والمولعين باقتناء الأعمال الفني لمحب
ــــــه أن يكــــــون بديلا عــــــن الواقع، مــــــا يتطلب حلولا  الافتراضــــــي لا يمكن

أكثر ابتكارا.

الفن التشكيلي في المغرب يستعين بالعالم الرقمي

لوحات الفنانة الشابة هولي 

رينغروز تجعل الناس أكثر 

وعيا بما يجري خلف الأبواب 

المغلقة وتشجعهم على مد 

يد المساعدة

مؤسسة الشارقة للفنون تقدم 

من خلال الكتاب مقالات نقدية 

حول الفن والعالم الرقمي عبر 

وجهات نظر مختلفة

<

الهجرة إلى العالم الرقمي 

أصبحت ضرورة ملحة 

للترويج للأعمال الفنية 

الجديدة أو حتى تنظيم 

المعارض الافتراضية
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